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 : المقدمة

إن القرآن الکريم هو مصدر التشريع للأمة, وقد أمر الله تعالى بتدبره، والتفکر في معانيه، 

, حيث إن علم التفسير من أشرف ولا يتحقق ذلک إلاّ بمعرفة معانيه والعلم بتفسيره وبيانه

 … والطاعاتالعلوم وأعلاها وأسماها, والاشتغال به من أجل القربات 

 

 الآيات الكونية في القرآن : معنى 

، وكل ما في هذا الوجود داخل في -عز وجل-أي العلامات الوجودية الدالة على وجود الله 

من غير استثناء، فكل الكون بتفاصيله دال  -سبحانه-معنى أن يكون علامةً تدل على الخالق 

كذلك كل واحدة منها آية من آيات الله [ ومفردات هذا الكون ١على موجده وخالقه العظيم.]

-الكونية، وسيظل ابن آدم يكتشف من عجائب هذا الخلق ما يظهر عظمة الخلاق العليم 

، سواء ما يكتشف مما لم يطلع عليه من قبل، أو من اكتشاف قوانين تسخير المادة -سبحانه

 له، فكل ذلك داخل في معنى الآيات الكونية.
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توسع في اكتشاف آيات الله الكونية إنّ الإنسان يحاول باستمرار أن يسَُّخر التقدم في العلوم  

ً جديداً من قوانين الكون فإنه سيطَّلِع على براعة صانع هذا  المادة له، وكلما اكتشف قانونا

، فالتفكر في خلق الإنسان وحده في تركيبة جسمه -سبحانه-الكون ودقة تكوينه وإبداعه 

  فسه المتقلبة، في قدرته العقلية الباهرة.المتقنة، في عجائب ن

وهذا التفكر يقودنا إلى تبين قدرة الخالق على الإبداع والإيجاد المنظم، هذه سبيل الفطرة 

، ومهما حاول شياطين الإنس والجن صرف الناس عن ذلك -سبحانه-السليمة المؤمنة بالله 

دية وتقديس الذات. الآيات الكونية سيحبط عملهم الداعي إلى طغيان الما -عز وجل-فإن الله 

: )وَالسَّمَاءَ بنََيْنَاهَا بِأيَْدٍ وَإنَِّا -تعالى-مستمرة في تزايد في الوجود والظهور قال الله 

: )سَنرُِيهِمْ آيَاتِنَا فيِ الْآفَاقِ وَفِي أنَفسُِهِمْ حَتَّىٰ يَتبَيََّنَ لَهُمْ أنََّهُ -سبحانه-[وقال ٢لمَُوسِعوُنَ(،]

[ وهاتان الآيتان يدلان على أنّ الكون ما ٣قُّ ۗ أوََلَمْ يكَْفِ بِرَبِكَّ أنََّهُ عَلىَٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ(.]الْحَ 

 -سبحانه-لا يقف عند حد، إذ أفعاله  -سبحانه-زال في اتساع وسيظل كذلك، فخلق الله 

صنعه وآياته الدالة خلقه على عجائب  -سبحانه-وآثارها باقية مستمرة كذاته، وسيطُلعُ الله 

[ عناية القرآن بلفت العقول ٤عليه وعلى صدق كتابه حتى يتبين ذلك جلياً ظاهراً للبصائر.]

عز -إلى التفكر في آيات الخلق الدالة على الله سبحانه إنّ الآيات المتلوة في كتاب ربنا 

علينا، أن أكثر من التي تدعونا إلى تأمل آياته الكونية كثيرة جداً، وذلك من فضل الله  -وجل

تنبيهنا ودعوتنا لتأملها وذلك لنستدل بها عليه، فالتفكر في الخلق والعجائب، من أهدى السبل 

 .إلى الله بديع السماوات والأرض

 

هِ حِينَ تمُْسُونَ وَحِينَ تصُْبِحُونَ* وَلَهُ الْحَمْدُ فيِ  ولو تأملنا هذه الآيات لكفتنا: )فَسُبْحَانَ اللَـّ

اتِ وَالْأرَْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تظُْهِرُونَ* يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِتِّ وَيخُْرِجُ الْمَيِتَّ مِنَ السَّمَاوَ 

ن ترَُابٍ ثمَُّ إِذَا أنَتمُ  الْحَيِّ وَيحُْيِي الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تخُْرَجُونَ* وَمِنْ آيَاتِهِ أنَْ خَلَقكَُم مِّ

وَدَّةً بَشَرٌ تنَتشَِ  نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِتّسَْكُنوُا إِليَْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّ رُونَ* وَمِنْ آيَاتِهِ أنَْ خَلقََ لكَُم مِّ

وَرَحْمَةً إِنَّ فيِ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقّوَْمٍ يتَفَكََّرُونَ*وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاخْتِلَافُ 

ن تكُِمْ وَألَْوَانِكُمْ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلّْعَالِمِينَ* وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِ ألَْسِنَ غَاؤُكُم مِّ

لُ مِنَ فَضْلِهِ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقّوَْمٍ يَسْمَعوُنَ* وَمِنْ آيَاتِهِ يرُِيكُمُ الْبرَْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُ  نزَِّ

ن تقَوُمَ السَّمَاءِ مَاءً فيَحُْيِي بِهِ الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتهَِا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقّوَْمٍ يَعْقِلوُنَ*وَمِنْ آيَاتِهِ أَ 

نَ الْأرَْضِ إِذَا أنَتمُْ تخَْرُجُونَ(، [ وهكذا غيرها ٥]السَّمَاءُ وَالْأرَْضُ بِأمَْرِهِ ثمَُّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّ

 من آيات الذكر الحكيم.
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 سورة الانعام :

 

من حيث النزول.  55سورة الأنعام من سبع القرآن الطوال، وهي سورة مكية، وترتيبها 

آية. سميت بهذا الاسم؛  167نزلت بعد سورة الحجر، وقبل سورة الصافات، وعدد آياتها 

بيئة العرب، وإحدى أهم ما يعتمدون عليه لورود ذكر الأنعام فيها، تعبيرًا عن أهم ثروات 

في معايشهم وأعمالهم. نزلت سورة الأنعام جملة واحدة؛ ردًّا على المشركين الذين أنكروا 

لَ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلمالبعث والنشور، وطعنوا في نزول القرآن على سيدنا النبي  ، وقالوا: }لوَْلَا نزُِّ

بنزول هذه السورة فرحًا صلى الله عليه وسلم [ فرح سيدنا رسول الله 32الْقرُْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً {. ]الفرقان: 

ا نَزَلَتْ سُورَةُ الْأنَْعَامِ  شديدًا، وتلقاها بالتهليل، والتسبيح؛ فعَنْ جَابرٍِ رضي الله عنه قَالَ: لمََّ

 ِ ]أخرجه «. الْأفُقَُ  لَقَدْ شَيَّعَ هَذِهِ السُّورَةَ مِنَ الْمَلَائكَِةِ مَا سَدَّ »، ثمَُّ قَالَ: صلى الله عليه وسلمسَبَّحَ رَسُولُ اللََّّ

الحاكم[ تدور السورة حول قضايا الإيمان الكبرى، ورغم طولها إلا أنها خلت من قصص 

الأنبياء سوى حوارين لسيدنا إبراهيم عليه السلام مع أبيه وعبدة الكواكب، كما أنها لم 

نسق  تفصّل أحكام العبادات أو العقوبات أو الأسرة أو الحديث عن أهل الكتاب، على خلاف

 طوال سور القرآن.

 

عرضت السورة عددًا من قضايا العقيدة، ومظاهر قدرة الله في الكون، بأسلوبٍ استفهامي، 

يثُير الأذهان ويشوقها للإجابة، ثم أجابت عنها؛ مستدلة بالحجج والبراهين، كما قررت أن 

الجاحدين بآيات الله المستكبرين عن سماع وحيه لا تكفيهم المعجزات الدالة على وحدانية 

يته وقدرته. عددت السورة نِعَم الله المبثوثة في الكون؛ فهو سبحانه فالق الإصباح، الله وقيوم

وخالق أوقات الراحة وأوقات الكد والسعي، وعبرت السورة بالمتقابلات عن آياته الكونية، 

كالبر والبحر، والليل والنهار، والحي والميت؛ للدلالة على الإحاطة والإحكام، كما أكَّدت 

مرة؛ للإشارة إلى  44 سبحانه بعلم الغيب. وردت كلمة )قل( في هذه السورة اختصاص الله

، وعصمته له، ونطقه بوحيه سبحانه؛ كما في قوله: }قلُْ مَنْ صلى الله عليه وسلمصلة الله سبحانه بنبيه 

يكُمْ مِنْ ظُلمَُاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ{. ]الأنعام:  [ رسمت السورة منهجًا لآداب الحوار 63ينَُجِّ

في قضايا العقيدة، ويتجلى ذلك في مُحاورة سيدنا إبراهيم عليه السلام لأبيه  والمناظرة

وقومه، وعبدة الكواكب، وإثارة تفكيرهم في خلق الكون للوصول لمعرفة خالقه سبحانه. 

امتلأت السورة بالحقائق والحكم التي تضبط معايير الفهم، وتحسن الأخلاق، كقول الحق 

َّقوُنَ{ ]الأنعام: تعالى: }وَمَا الْحَيَاةُ ا [، 32لدُّنْيَا إلِاَّ لعَِبٌ وَلهَْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يتَ

ُ ثمَُّ إِليَْهِ يرُْجَعوُنَ{ ]الأنعام:  [ في 36وقوله: }إِنَّمَا يَسْتجَِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعوُنَ وَالْمَوْتىَ يَبْعَثهُُمُ اللََّّ
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راض عن مجالس الاستهزاء بآيات الله وأحكامه، والخوض في السورة أمر للمؤمنين بالإع

صلى الله عليه وسلم. ، وفيها أمر لهم بطاعة شرع الله، والاقتداء بهدي النبي المعصوم صلى الله عليه وسلمدينه ومقام نبيه 

فصّلت السورة ذكر المحرمات، وبينت أن ما دونها مباحات أحلها الله لعباده؛ ردًا على من 

مًا عَلىَ طَاعِمٍ يَطْعمَُهُ  اتخذ هواه مُشرعًا، في قوله تعالى: }قلُْ  لَا أجَِدُ فِي مَا أوُحِيَ إِليََّ مُحَرَّ

[، كما بينت مكارم 145إلِاَّ أنَْ يَكُونَ مَيْتةًَ أوَْ دَمًا مَسْفوُحًا أوَْ لحَْمَ خِنْزِيرٍ ..{ ]الأنعام: 

الأخلاق، وأمرت بالمعروف ونهت عن فواحش الأقوال والأفعال، ومن ذلك قوله: }قلُْ 

مَ رَبُّكُمْ عَليَْكُمْ ألَاَّ تشُْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إحِْسَاناً .. { ]الأنعام [ 151: تعََالوَْا أتَلُْ مَا حَرَّ

في ختام السورة يوضح المولى سبحانه أن منهج الوحي هو منهج الهداية والاستقامة 

لَّةَ والنجاة والحياة، في قوله تعالى: }قلُْ إِنَّنِي هَ  سْتقَِيمٍ دِيناً قيِمًَا مِّ دَانِي رَبِّي إِلىَٰ صِرَاطٍ مُّ

ِ رَبِّ  إبِْرَاهِيمَ حَنِيفاً ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ قلُْ إِنَّ صَلَاتِي وَنسُُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِِلَّّ

لِكَ أمُِرْتُ وَأنََا أَ  لُ الْمُسْلِمِينَ{. ]الأنعام: الْعَالمَِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذَٰ  [163 - 161وَّ

، آيتين من آياته الكونية المبهرة، الليل والنهار ): يذكرنا الله سبحانه وتعالى بأنه قد جعل 

التي تدل علي طلاقة قدرته، وبالغ حكمته، وبديع صنعه في خلقه، فتعاقب الليل والنهار 

.على وتيرة منتظمة، يدل دلالة قاطعة علي أن ل ًً ً  هما خالقاً قادراً عليماً حكيما

أعظم آيات الله الكونية آية التنظيم الدقيق في خلية النحل إحدى عجائب النحل أنه يحُافظ 

درجة مئوية لمدة عشرة أشهر في السنة، وذلك  35على درجة حرارة ثابتة للخلية بمستوى 

وية الخلية في الأيام للحفاظ على جودة العسل، ولتعمل ذلك تقوم النحلات العاملات بته

الحارة، وتصميم الخلية موضوع بحيث يدخل الهواء من مكان ويخرج من آخر لتحقيق هذا 

[ قدرة التخزين القصوى باستخدام أقل المواد تتسّع الخلية الواحدة إلى حوالي ١الهدف.]

تقوم ثمانين ألف نحلة، ولحقيق ذلك تبني النحلات خلاياها باستخدام الشمع الذي تنتجه، و

ببناء خلايا صغيرة على شكل سداسي الأضلاع، وهذا يؤدي إلى الاستخدام الأمثل 

للمساحة، بحيث لا تضيع أية مساحات، إضافة إلى الحصول على أقصى توفير للمواد، 

للنحل كما في سورة  -عز وجل-وهذا ما تقوله الهندسة الحديثة، وهذا ما أوحاه الله 

 [١النحل.]

عن النحل: )وَأوَحى رَبُّكَ إِلَى النَّحلِ أنَِ اتَّخِذي مِنَ الجِبالِ بيُوتاً  -وتعالىسبحانه -قال الله 

ثمَُّ كُلي مِن كُلِّ الثَّمَراتِ فَاسلكُي سُبلَُ رَبِّكِ ذلُلًُا يَخرُجُ مِن  وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمّا يعَرِشونَ*

 إِنَّ في ذلِكَ لَآيَةً لِقوَمٍ يَتفَكََّرونَ(.]بطُونِها شَرابٌ مُختلَِفٌ ألَوانهُُ فيهِ شِفاءٌ لِلناّسِ 

الجبال على شكل أوتاداً تغوص في طبقة الضعف  -سبحانه وتعالى-آية الجبال خلق الله 

الأرضي التي تقع أسفل القشرة الأرضية، وهي طبقة صخرية منصهرة عالية الحرارة، 
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تتكون الجبال عن طريق لتعمل على ثبات وتماسك وتوازن القشرة الأرضية من التفكك، و

التقاء صفيحتين أرضيتين، فمثلاً تكوّنت جبال الهملايا من التقاء الصفيحة الهندية بالصفيحة 

[ وللجبال فوائد أخرى ينعكس على حياة الناس، منها تقليل سرعة الرياح على ٣الآسيوية.]

إلى  سطح الأرض، فهناك فارق في درجات الحرارة بين خط الاستواء والقطبين يصل

درجة مئوية، وهذا الفارق في درجات الحرارة يمكنه أن يولد رياح عاتية بسرعة  100

كم/ ساعة، ولكن الجبال تشكل مصدات تعمل على تقليل تلك السرعة إلى  1000تصل إلى 

في وصف الجبال: )وَالْجِبَالَ  -سبحانه وتعالى-[ ويقول الحق ٤درجة كبيرة جداً.]

[ ناطحات السحاب التي ٦وظيفة تثبيت الأرض: )وَالْجِبَالَ أرَْسَاهَا(.] [ويقول عن٥أوَْتاَدًا(،]

ينتجها النمل الأبيض يبني النمل الأبيض أعشاشه فوق سطح الأرض، ويصل طول بعض 

تلك الأعشاش إلى سبعة أمتار، وهذه المباني إذا قورنت بما صنعه الإنسان من ناطحات 

أكبر بأربعة أضعاف ما فعله الإنسان بمعداته سحاب بالنسبة لطول تلك النملات فإنها 

الضخمة، ومما يزيد الحيرة أيضاً أن تلك الأعشاش متينة لدرجة أن هدم بعضها يحتاج إلى 

[ المسلم ٤الديناميت، والمعجزة الأكبر أن باني هذه الأعشاش أعمى لا يستطيع الرؤية.]

المبثوثة في الكون  -سبحانه وتعالى-آيات الله  -سبحانه وتعالى-مأمور بالتفكر في آيات الله 

، -عز وجل-وفي الأنفس أكثر من أن تحصى، والتفكّر في خلق الله وآياته فيه تنفيذ لأمر الله 

-وما أكثر ما وجه القرآن المسلم للنظر وإعمال العقل فيما يشاهد مما حوله، ومن ذلك قوله 

: )إِنَّ في ذلِكَ -عز وجل-[وقوله ٧فَكَّرونَ(،]: )إِنَّ في ذلِكَ لَآياتٍ لِقَومٍ يَتَ -سبحانه وتعالى

[وغيرها كثير، وكان يعقب بمثل هذه التوجيهات بعد الإشارة إلى ٨لَآياتٍ لِقوَمٍ يَعقِلونَ(،]

 .بعض آياته في الكون

 

  



 

 

 6 

 :الخاتمة

  

وفي الختام نشكر الله العظيم على كتابة البحث عن أصدق الأحاديث وهو كتاب الله عز 

الكريم( وهو المنهج الذى ارتضاه الله في كل شئون الحياة ، فضمنه الله تعالى وجل )القرآن 

أمور الحياة جميعها على أكمل وجه، وأودع فيه علم كل شيء حتى يحقق مطالب هذه 

الإنسانية سواء يالنسبة للفرد أو الجماعة ويوجهها إلى طريق الكمال في الحياة بقدر ما 

 .ل في الحياة التالية في النهايةيمكن ، ثم إلى إلى طريق الكما
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